
ما وراء اغتيال الكاظمي
لــم يكــذب ولأول مــرة هــادي 
تحالــف  زعيــم  العامــري 
ــأن  مليشــيات الحشــد الشــعبي ب
وراء  ثالــث  طــرف  هنــاك 
لاغتيــال  الفاشــلة  المحاولــة 
الكاظمــي صبــاح يــوم الأحــد 
الثالــث  والطــرف  الماضــي. 
ــام  ــذي ق ــرف ال ــس الط ــو نف ه
انتفاضــة  متظاهــري  بقتــل 
فــارق  مــع  تشــرين/اكتوبر، 
واحــد هــو أن المجنــي عليــه 
ــرة هــو الكاظمــي  ــذه الم ــي ه ف
الــذي قفــز مــن ســفينة الطــرف 
ــة  ــف ضــد مشــروعه وهــو مشــروع تأســيس دول ــت المناســب ووق ــي الوق ــث ف الثال

إيــران. فــي  الفقيــه  الشــيعي علــى غــرار دولــة ولايــة  السياســي  الإســام 
ــه  مــا تســمى بالمليشــيات  ــوم وتفكــر ب ــا تق ــر مــن مم ــال الكاظمــي اكب ــة اغتي محاول
ــطين  ــة للناش ــالات الجبان ــام بالاغتي ــه القي ــب إلي ــا تذه ــى م ــي اقص ــي ف ــة الت الولائي
ــى اســطح  ــود عل ــة للصع ــم الحكومي ــتغال مناصبه ــر او اس ــي انتفاضــة اكتوب وفعال
الابنيــة لاقتنــاص المتظاهريــن، فأعمــال هــذه المليشــيات لا تخــرج مــن دائــرة 
ــال تقــف ورائهــا مخابــرات  ــة الاغتي ــارة اخــرى ان محاول ــا. اي بعب عصابــات المافي
ــتخباراتي والعســكري،  ــد اللوجســتي والاس ــى الصعي ــرة عل ــات كبي ــا إمكاني ــة له دول
ولربمــا وظفــت واحــدة مــن تلــك المليشــيات او عناصــر منهــا كــي تكــون ادوات تنفيــذ 

ــك. ــر مــن ذل ــس أكث ــال، ولي ــة الاغتي ــي عملي ف
ــج  ــر نتائ ــة تزوي ــة او بحج ــة انتقامي ــي  بذريع ــال الكاظم ــة اغتي ــج لمحاول ان التروي
الانتخابــات التــي جــاءت بمــا لا تشــتهي ســفن جنــاح الاســام السياســي الشــيعي، هــو 
تصــور ســطحي ومــن شــأنه تضليــل الجماهيــر التــي خرجــت فــي انتفاضــة عظيمــة 
لتطالــب بالحريــة والمســاواة ودولــة المواطنــة، ودفعــت ثمنــا غاليــا مــن دمائهــا علــى 
يــد الطــرف الثالــث، وهــي نفــس الجماهيــر التــي غيــرت شــكل نضالهــا عبــر مقاطعتها 
المليونيــة لانتخابــات، وقالــت كلمــة الفصــل للعمليــة السياســية ومجمــل النظــام 
ــد  ــطحي عن ــك التصــور الس ــف ذل ــد. ولا يق ــرم والفاس ــي المج ــي - الاجتماع السياس
هــذه الحــدود، بــل مــن شــأنه تتويــج الكاظمــي بطــا قوميــا ورمــزا وطنيــا مــن اجــل 
تمريــر كل المظالــم الاقتصاديــة وتوســيع مســاحة الفقــر وطمــس ماهيــة النظــام العــازم 
علــى ترســيخه فــي العــراق، وهــو نظــام صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، نظــام 
الليبراليــة الجديــدة الــذي فشــل بــول بريمــر فــي تأسيســه فــي العــراق، النظــام الــذي 
غــض  الطــرف عــن كل قتلــة متظاهــري انتفاضــة اكتوبــر وتحــت عنــوان ومبــررات 
ــن كمــا  ــة، وكان يمســك بمزمــاره ويراقــص الثعابي ــع الحــرب الاهلي ــه من ســخيفة بأن
قــال فــي لقائــه مــع احــدى القنــوات الاعاميــة. ولــن يــرى النظــام الــذي يريــد الكاظمــي 
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السعودية وحجة »قرداحي« !
* فارس محمود :

ضجيج وصخب!
غــدت الأزمــة الســعودية-اللبنانية الشــغل الشــاغل للإعــام العربــي والعالمــي 
اجمــالاً. أزمــة ألقــت وتلقــي بضالهــا علــى المجتمــع اللبنانــي علــى وجــه الخصوص 
بصــورة واضحــة ومؤثــرة. اندلعــت هــذه الازمــة بحجــة، نعــم بحجــة، تصريحــات 
ــول  ــي، ح ــورج قرداح ــي، ج ــي الحال ــام اللبنان ــر الاع ــهير ووزي ــي الش الاعام
حــرب الســعودية فــي اليمــن. اذ ســحبت دول الخليــج ســفرائها مــن لبنــان، وطــردت 
ــى الســعودية وقامــت  ــة ال ــي، ومنعــت الصــادرات اللبناني الســعودية الســفير اللبنان
الحكومــة الكويتيــة بوضــع العراقيــل امــام حصــول اللبنانييــن علــى تأشــيرة الدخــول 
)الفيــزا(، وبلــغ الاحتقــان الســعودي )الخليجي(-اللبنانــي اقصــى مــداه، وذهــب 

نجيــب ميقاتــي، رئيــس الحكومــة، متوســاً لماكــرون لإيجــاد حــل لهــذه الازمــة.
بثــت هــذه القضيــة الارتبــاك والهلــع فــي الحكومــة اللبنانيــة الحديثــة التشــكيل مفجــرة 
ــان. دخــل حــزب الله  لصراعــات حــادة داخــل الحكومــة والقــوى السياســية فــي لبن
وايــران والقــوى المؤيــدة لهــم علــى الخــط ودافعــوا عــن موقــف »قرداحــي«، ونبــذه 

الكثيــرون وذلــك للمشــاكل التــي ســيجلبها للحكومــة واللبنانييــن.
 ورأينــا هجومــاً اعاميــاً شرســاً علــى قرداحــي ينضــح بالتخلــف متهمــاً ايــاه 
بـ«نكــران الجميــل« وان »خيــره مــن اكتــاف الســعودية وام بــي ســي« كمــا لــو ام 
بــي ســي كانــت تمنحــه راتبــه ذلــك مــن اجــل عيــون قرداحــي، بيــد ان مــا نالــه هــو 
ــك.  ومضــى  ــي ذل ــه ف ــه وجهــده كإعامــي، ولا فضــل لأحــد علي مــن جــراء عمل
ــاً  ــة تعمــل لحــد الان فــي ام بــي ســي مطالب ــدى قرداحــي ابن البعــض ليكشــف ان ل
بطردهــا!!! دون ان يســأل نفســه ان الفتــاة تعمــل هنــاك بجهدهــا، ومــا هــو ذنبهــا فــي 

كل مــا يجــري بحيــث تدفــع ثمــن راي والدهــا؟!
ان مفــاد رأي القرداحــي هــو ببســاطة ان هــذه الحــرب »عبثيــة«، وبالأخــص طالمــا ان 
الســعودية لــم تحقــق اهدافهــا بســبعة اعــوام، فــان مــن غيــر المنطقــي ان تتمكن مــن ذلك 

بعــام او عاميــن آخرييــن،  وان علــى الســعودية ان توقــف عدوانهــا علــى الحوثيين.
ــا،  ــا م ــة نوع ــرة طويل ــل فت ــد جــرى قب ــث ق ــذا الحدي ــا حجــة. لان ه ببســاطة، انه
ضمــن برنامــج ترفيهــي حيــن كان القرداحــي شــخصاً اعاميــاً فقــط، وقبــل ان يكــون 
ــا  ــن م ــت القصــة تتفاعــل وتتفاعــل. ولك ــي. ولا زال ــه أي دور رســمي او حكوم ل
الــذي جعــل مــن قضيــة ليســت بقضيــة اساســاً كهــذه تأخــذ كل هــذه الابعــاد السياســية 

الواســعة، وهــذا الــرد الســعودي-الخليجي الشــرس؟!
البرجوازية وفن تضليل الحقائق!

ــع  ــاد انظــار المجتم ــي ابع ــور، ف ــل الام ــي تضلي ــة هــي »اســتاذ« ف ان البرجوازي
ــل  ــن »اص ــع ع ــار المجتم ــاد انظ ــي ابع ــا ف ــا دوره ــور. إذ راين ــة الام ــن حقيق ع
القضايــا« فــي كل ممارســتها السياســية. إذ شــنت الحــرب علــى العــراق كــي 
ــى  ــرب عل ــن صــدام الح ــا ش ــاه، كم ــة والرف ــق الحري ــة وتحقي ــح بالديكتاتوري تطي
الكويــت دفاعــاً عــن »عــرض الماجــدات« )الكويتيــون الذيــن تحدثــوا بالســوء عــن 

ــر«! ــر دناني ــة« بعش ــدة العراقي ــترون »الماج ــم سيش ــى انه ــات، وعل العراقي
التتمة )ص2(...
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* سمير عـــادل :

وقــد رأينــا تباشــيره تلــوح بالأفــق عندمــا غــض الطــرف 
عــن مليشــيات الصــدر وهــي تقــوم بالهجــوم علــى 
متظاهــري ســاحة الحبوبــي فــي الناصريــة وفــي ســاحة 
الصدريــن فــي النجــف وفــي ســاحة التحريــر فــي بغــداد، 
وراينــا كيــف هاجمــت قواتــه الامنيــة، الاحتجاجــات 

ــة. ــا العادل ــن اجــل مطالبه ــة م الجماهيري
ــا  ــي تذكرن ــي، والت ــال الكاظم ــة اغتي ــى محاول ــود ال لنع
باغتيــال رفيــق الحريــري فــي بيــروت عــام 2005، 
ولكــن كانــت بآليــة مختلفــة، وهــي تفجيــر ســيارات 
مفخخــة عنــد مــرور موكبــه، بينمــا تــم محاولــة اغتيــال 
الكاظمــي الفاشــلة بمســيرات مفخخــة بهجــوم منســق 

ــاح. ــن الصب ــى م ــاعات الاول ــي الس ــه ف ــى منزل عل
ان السياســة التــي وقفــت خلــف قتــل الحريــري هــي 
نفســها فــي محاولــة اغتيــال الكاظمــي مــع فــارق زمنــي. 
وتلــك السياســة كانــت وراء احبــاط مشــروع رجليــن 
ــري   ــار سياســي واحــد.  كان مشــروع الحري ــان تي يمث
هــو محاولــة لفــك الارتبــاط بيــن لبنــان ومــا ســمي 
بمحــور “المقاومــة والممانعــة” اي محــور ايران-ســورية 
فــي المنطقــة وبنــاء دولــة قوميــة مرتبطــة بالمحــور 
العربــي، وبدعــم مــن  الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وهــو نفــس مشــروع الكاظمــي الــذي أســس 
لــه علــى أكتــاف انتفاضــة اكتوبــر. لقــد تــم اغتيــال 
بينمــا فشــلت عمليــة  النهــار  فــي وضــح  الحريــري 

ــي. ــال الكاظم اغتي
ــرض التراجــع  ــر ف ــات انتفاضــة أكتوب ــر ضرب ــى اث عل
الشــيعي،  السياســي  الاســام  دولــة  مشــروع  علــى 
المرتبطــة عقائديــا وسياســيا واقتصاديــا مــع الدولــة 
ــة كل جماعــات  ــران، وهــذا هــو ســر كراهي الأم فــي اي
الإســام السياســي الشــيعي وميليشــياتها للتشــرينيين، 
فتحــتَ ضربــات معاولهــم تكســرت هيبــة واعتبــار تلــك 
ــات  ــاءت الانتخاب ــا، وج ــرت اجتماعي ــات وتقهق الجماع
ــوراء. ــى ال ــودة ال ــرى بالع ــوة اخ ــا خط ــرض عليه لتف
ــاف  ــا ايق ــن ورائه ــي م ــال، كان يبغ ــة الاغتي إن محاول
ــه الكاظمــي،  ــذي يمثل ــدم المشــروع القومــي ال ــة تق عجل
بــدءا مــن مشــاريع الاســتثمار الســعودي والاماراتــي  
بقيمــة ٣ مليــار دولار لــكل واحــد منهــا وربــط الكهربــاء 

بالخليــج، والمشــرق الجديــد مــع الأردن ومصــر، وتقوية 
الشــراكة مــع فرنســا والولايــات المتحــدة الامريكيــة، و 
توجــت كل خطــوات الكاظمــي تلــك بعقــد قمــة التعــاون 
وتكشــف  الانتخابــات.  بغــداد عشــية  فــي  والشــراكة 
ــال  ــة الاغتي ــي صــدرت ضــد محول ــة الت ــات الادان بيان
ومجلــس  والإمــارات  الســعودية  قبــل  مــن  وخاصــة 
ــة ومصــر، اضافــة  التعــاون الخليجــي والجامعــة العربي
الــى الاردن التــي عرضــت خدماتهــا الاســتخباراتية 
تحــت إمــرة الكاظمــي للتحقيــق، عــن مــدى عمــق وتقــدم 
المشــروع الــذي يمثلــه الكاظمــي على حســاب المشــروع 
القومــي الايرانــي بشــكله الاســامي وبعــده السياســي فــي 
العــراق والمنطقــة. لقــد كان يرمــى مــن وراء ســيناريو 
الاغتيــال التخلــص مــن الكاظمــي اولا، وبعــد ذلــك  
ــدم  ــم تتق ــن ث ــة، وم ــية والامني ــى السياس ــر الفوض ينتش
مليشــيات الحشــد الشــعبي للســيطرة علــى المفاصــل 
الحكوميــة والامنيــة تحــت عنــوان الحفــاظ علــى الأمــن 
وإحبــاط المؤامــرة الامريكيــة علــى العــراق، ليتبعــه 
إلغــاء نتائــج الانتخابــات أو تجميدهــا وترحيلهــا الــى 
ــاف  ــاس ولينتهــي بإيق ــي جــر الانف اشــعار اخــر، وبالتال
المنحنــي التنازلــي للمكانــة السياســية للإســام السياســي 
الشــيعي والمشــروع القومــي الايرانــي ونفوذهــا فــي 
العــراق، كان هــذا هــو الســيناريو الاكثــر احتمــالا، الــذي 
ــارب  ــة لإعــادة عق ــة اســتراتيجية وجهنمي ــه بعقلي اعــد ل
الســاعة الــى الــوراء، ونقصــد عقــارب مشــروع الاســام 
القانون-مليشــيات  بدولــة  المتمثــل  الشــيعي  السياســي 
الحشــد الشــعبي الــذي يخــدم بالتالــي الحفــاظ علــى النفــوذ 

ــراق. ــي الع ــي ف ــي الايران الاقليم
وفــي خضــم هــذه الاوضــاع، فــان مــا يثيــر الضحــك هــو 
ــد  ــذي لا يحس ــة” ال ــة والممانع ــور المقاوم ــع “مح وض
عليــه. فــإذا مــا نجحــت عمليــة اغتيــال الكاظمــي، فــكان 
ــة  ــروع المقاوم ــن اجــل انقــاذ مش ــرا بهــا وهــي م خي
ونســمعها  نراهــا  فكمــا  فشــلت  مــا  وإذا  والممانعــة، 
ســماها  كمــا  الاغتيــال  عمليــة  فبركــة  هــي  فالغايــة 
الخزعلــي وحــزب الله علــى ســبيل المثــال هــي مــن 
أجــل ضــرب المقاومــة والممانعــة. وهــذا يقودنــا إلــى إن 
ــال  ــة الفاشــلة لاغتي ــن سيســتفيدون مــن المحاول الطرفي
ــيقدم نفســه  ــي س ــة، فالكاظم ــة القادم ــام القليل خــال الأي
ــاء وطــن”، وســيزيد حظوظــه  ــه مشــروع “بن ــأن حيات ب
ــوزراء  ــاره لرئاســة ال ــي اختي ــا ف ــا ومحلي ــا ودولي إقليمي

، بينمــا سيســتغل الجنــاح الاخــر المشــهد السياســي بعــد 
الاغتيــال لإعــادة انتــاج خطابــه المتهــرئ والتأكيــد بــأن 
كل مــا جــرى مــن فبركــة هــي مــن أجــل تمريــر تزويــر 
الانتخابــات وأنهــا تعرضــت الــى مظلوميــة ســافرة، 
وإن قــدر الشــيعة هــو حياكــة المؤامــرات عليهــم محليــا 
ودوليــا، لإجهــاض مشــروع المقاومــة والممانعــة الــذي 

ــة. ــي المنطق ــوده ف تق
ــو  ــع، ه ــو المجتم ــذه الفوضــى ه ــن ه ــع ثم ــن يدف ان م
مــن أمــن وســامة الجماهيــر، وســتطلق يــد القــوى 
الأمنيــة فــي قمــع ايــة احتجاجــات جماهيريــة خــال 
العادلــة مثــل  المقبلــة مــن أجــل المطالــب  المرحلــة 
فــرص عمــل وتوفيــر الخدمــات والضمــان الصحــي 
ومواجهــة مشــروع قانــون الامــن الإلكترونــي والضمــان 
ــة ..وتحــت  ــواد الغذائي الاجتماعــي وتخفيــض ســعر الم
ــع الاصــوات  ــي ترتف ــا ه ــون . وه ــرض القان ــوان ف عن
فــي  الســلطة  مقاليــد  علــى  الجيــش  ســيطرة  لدعــوة 
ــدءا مــن اشــادة  ــر مباشــر ب العــراق بشــكل مباشــر وغي

الكاظمــي بالقــوات الامنيــة )البطلــة(
 كمــا ســماها التــي أســقطت مســيرتيين مــن أصــل ثاثــة 
التــي اســتهدفت منزلــه، ومــرورا بدعــوة الصــدر لنــزول 
الجيــش وانتهــاءً بتصريحــات عــدد ليــس قليــل مــن 
السياســيين المواليــن للكاظمــي. وتصــب هــذه الدعــوات 
ــر المشــروع  ــم أظاف ــرأي العــام لتقلي ــة ال مــن اجــل تعبئ
الكاظمــي  يمثلــه  الــذي  القومــي  للتيــار  المناهــض 

ــي. ــكل نهائ ــره بش ــة لدح ومحاول
ان تداعيــات اغتيــال الكاظمــي ســتلقي بظالهــا الامنــي 
و  والامنيــة،  السياســية  الاوضــاع  علــى  والسياســي 
ســيخيم بشــكل مخطــط ومــدروس أجــواء مــن الضبابيــة 
علــى ذهــن المجتمــع مفادهــا بــان مــا حــدث أي عمليــة 
الاغتيــال هــي صــراع بيــن مــن يرفــع رايــة الأمــن 
ــيات  ــى المليش ــاد والقضــاء عل ــة الفس ــان ومحارب والأم
وبيــن قــوى تــدار عبــر ريمــوت كونتــرول مــن خــارج 
العــراق وتريــد الخــراب وانتهــاك ســيادته. الا ان الحقيقــة 
ــي أن الصــراع  ــا ه ــاول كل الاطــراف اخفائه ــي تح الت
هــو بيــن جناحيــن علــى الســلطة فــي العــراق وليــس لــه 
أيــة عاقــة بتحقيــق الحريــة والمســاواة والرفــاه، وكانــت 
الورقــة البيضــاء وهــي الرؤيــة الاقتصاديــة لحكومــة 

ــال. الكاظمــي هــي أفضــل مث
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 ورأيناهــم يدافعــوا عــن الورقــة البيضــاء، ورقــة افقــار 
لتطويــر  خطــوة  بوصفهــا  العــراق،  فــي  الجماهيــر 
الصناعــة العراقيــة وكــي تنافــس البضاعــة المســتوردة! 

و.... 
ورأينــا كيــف ان »اعــداء الحســين والشــيعة« منعــوا 
هــادي العامــري مــن بنــاء العــراق والاعمــار« و ان 
قتــل الشــباب العراقــي الجائــع والمفقـّـر فــي ســوريا 
ــب« و...  ــات« و«زين ــن »المقدس ــاع ع ــل الدف ــن اج م
وبوســعك ان تــرى هــذا فــي كل خطــوة تــروج لهــا 
الطبقــة البرجوازيــة واحزابهــا السياســية. واصبحــت 
السياســة والاعــام والافــكار، علــى يــد الطبقــة الحاكمــة، 
هــي اســهل واكثــر الســبل نجاعــة فــي خــداع الجماهيــر 

ــة. ــن الحقيق ــار ع ــاد الانظ وابع
ما هو اساس القضايا، وما هي الاهداف الواقعية؟!

ليــس لهــذه الخطــوات والموقــف الســعودي-الخليجي اي 
ــا ان  ــان. إذا اردن ــة بقرداحــي او حتــى بلبن ربــط او صل
نعــرف اســاس الامــور، علينــا عــن ان نبعــد انفســنا عــن 
المواقــف والتحليــات الســائدة والرائجــة، ونذهــب الــى 
اصــل المعضلــة التــي تمســك بخناق الســعودية اليــوم. ان 
القضيــة تبعــد بــآلاف الكيلومتــرات عــن لبنــان. انهــا فــي 
بغــداد. انهــا مرتبطــة بالمفاوضــات الســعودية-الايرانية 
التــي تشــهد، باعتــراف مســؤولي طرفيهــا، فتــوراً وعــدم 

تقــدم علــى جميــع الاصعــدة.
ــذ نيســان هــذا  ان الســعودية وايــران فــي مفاوضــات من
العــام، وجــرت 4 جــولات فــي بغــداد لحــد الان. يتعقــب 
الســعودية  تتطلــع  محــددة.  اهدافــاً  منهــم  كل طــرف 

ــة  ــة الجنوبي ــة الجبه ــى تهدئ ــاعدتها عل ــران مس ــن اي م
)الحوثييــن( وتهدئــة الوضــع فــي اليمــن والضغــط علــى 
ــا،  ــرب وانهائه ــول الح ــاوض ح ــول بالتف ــن للقب الحوثيي
هــذه الحــرب المندلعــة منــذ 2015 دون اي افــق يذكــر 
للحــل والانتهــاء. امــا ايــران، فتتطلــع الــى تخفيــف 
الضغوطــات الاقتصاديــة الهائلــة التــي تمســك بخناقهــا، 
ــنها  ــا بحــرب شــعواء يش ــي رمته ــذه الضغوطــات الت ه
ــاُ بحــد قــد تدفــع الــى  كادحــو ومحرومــو المجتمــع يومي
الاطاحــة بســلطة نظــام الجمهوريــة الاســامية. ولكســر 
هــذا الفتــور، يســعى كا الطرفيــن الايرانــي والســعودي 
ــد  ــوم الاول بالتصعي ــة. اذ يق ــم التفاوضي ــة اوراقه لتقوي
فــي دعــم الحوثييــن وتقدمهــم العســكري للســيطرة علــى 

اخــر قــاع اليمــن الشــمالية،
التتمة )ص3(...
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  مدينــة مــأرب، وبالتالــي ميــل ميــزان القــوى التفاوضــي 
لصالــح ايــران وشــروطها. اي انهــا لا تتعجــل وتتمهــل 
بالمفاوضــات كســباً للوقــت او تأجيــل هــذا التفــاوض 
وبالتالــي،  ذاك،  العســكري  الهــدف  تحقيــق  لحيــن 
الدخــول فــي المفاوضــات مــن موقــع اقــوى لتملــي اكثــر 
مــا يمكــن مــن الشــروط علــى الســعودية فــي صراعهــم 

ــم.  ــي القدي الاقليم
بالمقابــل، مضــت الســعودية الــى اســتال ورقــة هامشــية 
و«قديمــة« وحتــى عديمــة الصلــة لتخلــق منهــا قضيــة. 
وقصــدي هــو مــا رد عليــه قرداحــي فــي برنامــج شــبابي 
افتراضــي باســم مــع الشــعب فــي قنــاة الجزيــرة، حيــث 
يقــوم جمــع من الشــباب، بوصفهــم برلمانييــن افتراضيين 
افتراضــي )قرداحــي(  الــى مســؤول  بتوجيــه اســئلة 
ــن  ــؤال ع ــا س ــئلة ومنه ــن الاس ــد م ــى العدي ــه عل رد في
الســعودية وحــرب اليمــن. وبالتالــي، اســتغال هــذه 
الحجــة لخلــق قضيــة، وبالتالــي لـ«لخبطــة« وضــع 

ــران. ــى اي ــاك عل ــان، والضغــط مــن هن لبن
ــب  ــل عص ــي يمث ــعودي- الخليج ــي الس ــم المال ان الدع
مهــم لاقتصــاد اللبنانــي الغــارق فــي الازمــات لحــد 
الانهيــار اساســاً. هــذا الدعــم الــذي تعهــدت بــه الســعودية 
والخليــج منــذ اتفــاق الطائــف عــام 1990 والــذي اوقفــت 
ــعت،  ــان. إذ س ــي لبن ــة ف ــرب الاهلي ــه الح ــى  اساس عل
ــب  ــة نجي ــى حكوم ــط عل ــي، للضغ ــة قرداح ــر ورق عب
ــة  ــي( والمؤتلف ــول الماض ــاً )ايل ــكلة حديث ــي المتش ميقات
ــردة(  ــيحي-الماروني )الم ــار المس ــزب الله والتي ــن ح م
ــي، احــراج الحكومــة  ــة. وبالتال بزعامــة ســليمان فرنجي
واصابتهــا بالشــلل لحــد انهيارهــا وافشــال الحكومــة 
ــران تحــت  ــه اي ــن خلف ــفها، ووضــع حــزب الله وم ونس
ــة  ــا الكارثي ــة وتبعاته ــة المقبل ــة الاقتصادي ــط الازم ضغ
المجتمــع  وبالتالــي، رمــي  اللبنانــي.  المجتمــع  علــى 
فــي صراعــات اجتماعيــة خانقــة تطيــح بهــذه الحكومــة 

وحــزب الله.
ولهــذا، عبـّـر المســؤولون الســعوديون، وعلــى اعلــى 
المســتويات، مــراراً، عــن ان الموضــوع يتعــدى كثيــراً 
موضوعــة قرداحــي. إن أســاس »خيبــة املـ«هــم تكمــن 

فــي خيبــة املهــم مــن الســلطة الحاكمــة فــي لبنــان وعــدم 
اجراءهــا لـ«الإجــراءات الاصاحيــة«. ان الاجــراءات 
ــرة  ــي محاص ــعودية، ه ــور الس ــن منظ ــة، م الاصاحي
للحوثييــن  الداعمــة  الارهابيــة  »المنظمــة  حــزب الله 
ــزب  ــم ح ــد، ولج ــم بالبل ــذي يتحك ــاحا« ال ــاً وس تدريب
الله مــن ان يكــون لــه اليــد الطولــى فــي اوضــاع لبنــان. 
ــا  ــات قرداحــي، وقاله ــي تصريح ــد ف لان لا شــيء جدي

ــه. ــرون مــن قبل الكثي
ــه  ــن ان كام ــث ع ــه بالحدي ــي نفس ــام قرداح ــم قي ورغ
ــراً، وهــو »يكــن حــب  الســابق هــو قبــل ان يكــون وزي
ــده الثانــي،  كبيــر للســعودية والامــارات« ويعتبرهمــا بل
وان رايــه الحالــي هــو راي حكومتــه التــي تــرى فــي ان 
الســعودية تدافــع عــن مصالحهــا وامنهــا مــن تطــاولات 
ــب  ــى جن ــف ال ــا تق ــن، وانه ــر الحوثيي ــن وخط الحوثيي
ــن«  ــن »الانقابيي ــد الحوثيي ــا ض ــي حربه ــعودية ف الس
ــعوديين،  ــر الس ــف خواط ــم يخف ــك ل )!!(. الا ان كل ذل
لان قضيتهــم فــي مــكان اخــر. المــكان الــذي مــن النــادر 
والحكوميــة  الرســمية  اعــام  وســائل  فــي  تجــده  ان 

ــة. ــة والخانع ــة والمرائي المتملق

أزمة المهاجرين، أم المهاجرون في أزمة ؟
* عادل أحمد :

ان مــا حــدث أخيــرا مــن وصــول الآلاف مــن المهاجريــن، 
وســوريا  العــراق  مــن  والشــباب  والنســاء  الأطفــال 
وأفغانســتان الــى الحــدود البياروســية - البولنديــة منــذ أيــام 
ــوي،  ــر المئ ــون تحــت الصف ــا يك ــارد أحيان ــس ب ــي طق وف
ــة عوائلهــم  ــن ورائهــم بقي ــم بلدانهــم تاركي ــا مــن جحي هرب
واصدقائهــم وعاقاتهــم الاجتماعيــة للبحــث عــن مــكان 
آمــن يضمــن مســتقبل أطفالهــم وعوائلهــم … وخلقــت هــذه 
الحالــة أزمــة متفاقمــة بيــن الدولتيــن الأوروبيــة مــن جهــة 

ــة أخــرى. ــن جه ــية م ــة البياروس والدول
ــكان اخــر طــوال  ــى م ــكان ال ــن م ــل م ان الهجــرة والتنق
التاريــخ فــي البحــث عــن تحســين الحيــاة والمعيشــة؛ هــي 
ظاهــرة اجتماعيــة و تعتبــر مــن الحريــات الإنســانية التــي 
يجــب ان تمنــح لــكل فــرد أينمــا وجــد. ولكــن بعــد تشــكيل 
الــدول البورجوازيــة وحدودهــا القوميــة وترســيم الحــدود، 
جعلــت مــن هــذه الحريــة والحقــوق الإنســانية منحــة ومنــة 
تفتخــر بهــا الــدول الرأســمالية وان توســيعها وتضيقهــا 
مرهــون بشــروط الاقتصاديــة والحالــة السياســية لهــذه 
ــي  ــاني والاجتماع ــار الإنس ــط التي ــت ضغ ــدان او تح البل
وخاصــة الحركــة العماليــة طــوال القرنيــن الماضييــن. 
أزمتــه  فــي  الرأســمالي  النظــام  دخــول  بعــد  واليــوم 
ــا ،  ــاء كورون ــد وب ــر بع ــت اكث ــي تعمق ــة والت الاقتصادي
ــة  ــرة للطبق ــن اصبحــت مشــكلة كبي ــان مســالة المهاجري ف
لمنــع  الإشــكال  بشــتى  وتحــارب  العالميــة  الرأســمالية 
وصــول المهاجريــن الــى الــدول الغربيــة الصناعيــة، 
ــر فــرص  ــات توفي ــي مــن صعوب ــي هــي أصــا تعان والت
ــات  ــاكل وتناقض ــل مش ــد ان تعل ــا، وتري ــل لمواطنيه عم
متطلبــات  مــع  وتناقضــه  المزمنــة،  نظامهــا  ومشــاكل 
ــزا  ــوازي عاج ــام البرج ــح النظ ــع المعاصــر اصب المجتم
امــام تطــور المجتمــع الحــر وامــام الســعادة البشــرية … 
ولهــذا ترُجــع مشــكلتها الاقتصاديــة إلــى وجــود اعــداد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــى أبوابه ــن عل ــن المهاجري ــة م هائل
إن هــؤلاء المهاجريــن يوفــرون لأنظمــة هــذه البلــدان 
ــا  ــق نوع ــم، وخل ــص أجوره ــبب رخ ــة، بس ــاح عالي أرب

مــن التنافــس علــى الأجــور والمســتحقات الماليــة الأخــرى 
ــة أرخــص نســبيا. ان  ــوم الأجــور الوطني ــل مــن عم تجع
الــدول الغربيــة حتــى وان تســد البــاب بوجــه المهاجريــن 
بشــكل صــارم، فهــذا لــن ينفــع بشــيءٍ فــي تحســين أمورهــا 
الاقتصاديــة والتــي هــي فــي ازمــة خانقــة دوريــة ومزمنــة. 
ولكــن لكــي تغطــي هــذه المشــكلة فــان عليهــا خلــق أســباب 
أخــرى  مثــل أمــور المهاجريــن والتــي لا دور لهــا بتاتا في 
مشــكلتها الاصليــة  لان ســوق العمــل والتنميــة الاقتصاديــة 
ــب الســلع والاســتهاك البشــري…  ــط بعــرض وطل مرتب
ولهــذا مــن الســخف تعليلــه بوجــود اعــداد هائلــة مــن 
المهاجريــن. فــي حيــن عندمــا تحتــاج الســوق قــوة العمــل 
واليــد العاملــة الكبيــرة فــان كل هــذه الــدول تفتــح أبوابهــا 
للمهاجريــن وتمنحهــم حــق اللجــوء والإقامــة وتســهل 
أمــور المهاجريــن ، كمــا شــاهدناها بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى والثانيــة والتــي اســتقبلت مئــات الاف مــن العمــال 
مــن الــدول الأفريقيــة والآســيوية والشــرق الأوســطية 
ــي نمــو وتطــور حركــة  ــة وســاعدوا ف ــدول الغربي ــى ال ال
ــن  ــالة المهاجري ــدول … وان مس ــذه ال ــي ه ــمال ف الرأس
الان فــي بياروســيا وبولونيــا وقضيتهــا يجــب بحثهــا فــي 
ــمال. يجــب ان  ــة الرأس ــياق خدم ــي س ــياق أي ف ــذا الس ه
ينُظــر اليهــا مــن زاويــة بــأن: هــل القادمــون والمهاجــرون 
الأوروبيــة  الــدول  فــي  والربــح  الاقتصــاد  يفيــدون 
والأمريكيــة ام لا؟ وفــي حالــة، يخــدم المهاجــرون عمليــة 
الأربــاح فالأبــواب مفتوحــة ومرحــب بهــم كمــا حصــل فــي 
ــن الســوريين.  ــل خمســة ســنوات مــع المهاجري ــا قب الماني
ــم وســد  ــي منعه ــان التشــديد ف ــم يخــدم الرأســمال ف واذا ل
الأبــواب بوجــه المهاجريــن تصبــح سياســة عامــة للــدول 
الغربيــة. عــاوة علــى ذلــك فــان الــدول مثــل بياروســيا 
وروســيا  تلعــب بورقــة المهاجريــن كضغــط علــى الاتحــاد 
الأوروبــي لتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة عليهــم و تقــوم 
بتســهيات التأشــير والدخــول وتنقــل المهاجريــن الــى 
أبــواب وحــدود الاتحــاد الأوروبــي. وفــي المقابــل يكــون 
رد فعــل الاتحــاد الأوروبــي  قاســيا بحــق طالبــي اللجــوء 
ــع  ــش لمن ــال الجي ــاكل وارس ــق المش ــن، وتخل والمهاجري
عبورهــم وبهــذا العمــل مــن الجانبيــن خلقــت مشــاكل 

إنســانية وســببت بمــوت المهاجريــن فــي الغابــات وانتشــار 
الأمــراض والتعذيــب الجســدي والنفســي خــال عبــور 

ــائكة. الاســاك الش
ان الهجــرة والســفر والبحــث عــن الامــان الاقتصــادي 
والسياســي مــن ابســط الحقــوق الإنســانية، وليــس مشــكلة 
الاجئيــن  مســالة  مــن  جعلــت  اذا  ولكــن  ذاتهــا  بحــد 
والمهاجريــن مشــكلة سياســية واقتصاديــة ، فــان هــذا 
ــمالي  ــام الرأس ــانية للنظ ــر الإنس ــة غي ــى الطبيع ــع ال يرج
والتــي تتاجــر حتــى بحيــاة نــاس يبحثــون عــن حيــاة كريمة  
أي يجُعــل مــن قضيــة المهاجريــن مشــكلة عويصــة تنفــق 
امــوال وجهــود كثيــرة علــى الحواجــز لمنــع دخولهــم 
اليهــا. ان العالــم مســتيقظا ويــرى بــأم عينيــه مــا يــدور فــي 
بلــدان عديــدة مــن المآســي والويــات وخاصــة أفغانســتان 
ــل  ــي تدخ ــبب ه ــا والس ــن وليبي ــراق واليم ــوريا والع وس
الــدول الغربيــة وامريــكا فــي شــؤون هــذه البلــدان وخلقــت 
ــة  ــة وبربري ــات إرهابي ــاء جماع ــروب وانش ــاكل وح مش
خبيــرة بالقتــل والإرهــاب.  ولــم يتركــوا طريقــا اخــر 
تســلكه جماهيــر هــذه الــدول فــي اللجــوء الى أماكــن أخرى 
بحثــا عــن مــكان آمــن. وان الإنســانية والحركــة التحرريــة 
والمســاواتية واعيــة لمنــع حــدوث مأســاة بشــرية كمــا فــي 
ــال والنســاء والشــباب  الســابق ولهــذا تتعاطــف مــع الأطف
وتحــاول مــد يــد الإنســانية لهــؤلاء المهاجريــن عــن طريــق 
توفيــر الغــذاء والمابــس وتحــاول الضغــط علــى بلدانهــا 
لكــي تســاعد علــى تخلــص المهاجريــن مــن المعانــاة كمــا 
ارســل مواطنــون ألمــان حافــات لنقــل المهاجريــن اليهــم 
ومســاعدتهم. وعلــى كل الإنســانية أينمــا يكــون ان تضغــط 
ــن وتوطينهــم  ــول المهاجري ــى حكوماتهــم مــن اجــل قب عل
فــي البلــدان التــي يرغبــون العيــش فيهــا ، علينــا ان نجعــل 
عــن طريــق قضيــة المهاجريــن  اتحــادا امميــا وندافــع عــن 
الإنســان وقضايــاه وعــن كل الأمــور المتعلقــة بالإنســانية 
النظــام  البشــرية ان تهــزم شــر وكراهيــة  … وعلــى 
الأمــوال.  وتراكــم  الربــح  الــى  المتعطــش  الرأســمالي 
ــوى مــن  ــان  الإنســانية  اق ــن ب أظهــرت مســالة المهاجري
القوميــة واقــوى مــن التعصــب الدينــي واقــوى مــن الحــدود 

ــة المرســومة للبشــرية المعاصــرة. الوهمي
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مقطع من "مبادئ الشيوعية"
لفريدريك انجلز

1. ما هي الشيوعية؟
الشيوعية هي علم تحرير البروليتاريا.

2. ما هي البروليتاريا؟
ــات  ــن كل طبق ــن بي ــي -م ــة الت ــي الطبق ــا ه البروليتاري
ــن  ــط, لا م ــا فق ــع عمله ــن بي ــا م ــش كلي ــع- تعي المجتم
ــف  ــال. و لا تتوق ــواع رأس الم ــن أن ــوع م ــاح أي ن أرب
معيشــتها بــل وجودهــا ذاتــه, علــى مــدى حاجــة المجتمــع 
إلــى عملهــا, أي أنهــا رهينــة فتــرات الأزمــة و الازدهــار 
الصناعــي و تقلبــات المنافســة الجامحــة. بإيجــاز إن 

ــا الراهــن. ــة الكادحــة لعصرن ــا هــي الطبق البروليتاري
3. هل وجدت البروليتاريا منذ القدم؟

ــل إن  ــة ب ــرة كادح ــات فقي ــا طبق ــدت دائم ــد وج كا. لق
الطبقــات الكادحــة كانــت فــي أغلــب الأحيــان فقيــرة. أمــا 
ــي  ــي ظــروف كالت ــن يعيشــون ف ــال الذي ــراء و العم الفق
ــوا  ــم يكون ــم ل ــا- فه ــابقا -أي البروليتاري ــا س ــرنا إليه أش
موجوديــن فــي كل الأزمنــة. كمــا لــم تكــن المنافســة حــرة 

ــا أي حــدود. و ب
4. كيف ظهرت البروليتاريا؟

ــف  ــال النص ــرا خ ــي إنجلت ــا ف ــأت البروليتاري ــد نش لق
الثانــي مــن القــرن الماضــي )الثامــن عشــر( علــى إثــر 
ــي  ــن ف ــك الحي ــذ ذل ــت من ــي قام ــة الت ــورة الصناعي الث

ــم. ــي العال ــدان المتحضــرة ف ــع البل جمي
كان الحافــز لهــذه الثــورة الصناعيــة هــو اختــراع الآلــة 
البخاريــة و مختلــف أنــواع آلات الغــزل و الأنــوال الآلية 
و عــددا كبيــرا مــن الأجهــزة الميكانيكيــة الأخــرى, التــي 
بحكــم ثمنهــا الباهــض لــم يكــن قــادرا علــى شــرائها 
ــر شــامل  ــى تغيي ــار الرأســماليين, ممــا أدى إل ســوى كب
لنمــط الإنتــاج الســابق و إلــى إزاحــة الحرفييــن القدامــى 
نظــرا لأن هــذه الآلات أصبحــت تنتــج ســلعا أفضــل 
و أرخــص مــن تلــك التــي أنتجهــا أولئــك الحرفييــن 

ــة. ــم البدائي ــة و أدواته ــم اليدوي بأنواله
و هــذا مــا يفســر كيــف أدى دخــول الآلــة علــى النشــاط 
كبــار  أيــدي  بيــن  تحويلــه  إلــى  برمتــه  الصناعــي 
ــرة  ــة الصغي ــة الحرفي ــاد الملكي ــى إفق ــماليين و إل الرأس
ــن  ــوال, أدوات عمــل...( كل مــا لهــا قيمــة, ممــا مكّ )أن
ــن  ــي حي ــيء ف ــى كل ش ــيطرة عل ــن الس ــماليين م الرأس

ــيء. ــال كل ش ــد العم فق
و لقــد أدخــل نظــام المانيفاكتــورة -أول الأمــر- فــي 
صناعــة النســيج و المابــس ثــم مــا أن كانــت الانطاقــة 
الأولــى لهــذا النظــام حتــى انتشــر ســريعا ليشــمل ســائر 
الخــزف  صناعــة  و  كالطباعــة  الصناعيــة  الفــروع 
ــن  ــر بي ــر فأكث ــما أكث ــل مقس ــح العم ــادن و أصب و المع
مختلــف فئــات العمــال, بحيــث أن العامــل الــذي كان فــي 
ــؤدي إلا جــزءا  ــه كامــا صــار لا ي الســابق ينجــز عمل
ــذا  ــل ه ــد ســمح تقســيم العم ــل. و ق ــذا العم ــن ه ــط م فق
بإنتــاج ســلع علــى نحــو أســرع و بالتالــي بكلفــة أقــل و 
صــار دور العامــل مقتصــرا علــى أداء حركــة آليــة جــدُّ 
بســيطة و مكــررة باســتمرار تســتطيع الآلــة أداءهــا ليــس 

ــل بأفضــل منهــا. فقــط بنفــس الجــودة ب
ــرة  ــة الكبي ــة و الصناع ــيطرت المكنن ــا س ــرعان م و س
ــا  ــو الآخــر تمام ــاج الواحــد تل ــروع الإنت ــع ف ــى جمي عل

مثلمــا حصــل بالنســبة للغــزل و النســيج و هكــذا وقعــت 
كل الفــروع الصناعيــة بيــن أيــدي كبــار الرأســماليين و 
فقــد العمّــال بذلــك هامــش الحريــة الــذي كانــوا يتمتعــون 
ــت  ــا وقع ــورة ذاته ــن المانيفاكت ــادة ع ــابقا. و زي ــه س ب
الأنشــطة الحرفيــة شــيئا فشــيئا تحــت ســيطرة الصناعــة 
إزاحــة  مــن  الرأســماليين  كبــار  تمكــن  إذ  الكبيــرة, 
المنتجيــن الصغــار المســتقلين و ذلــك بإنشــاء الورشــات 
الكبــرى حيــث المصاريــف العامــة أقــل و إمكانيــة تقســيم 
ــد مــن  ــر. و هــذا مــا يفســر الإفــاس المتزاي العمــل أوف
يــوم لآخــر للطبقــة الحرفيــة الوســطى و التغييــر الشــامل 
فــي وضعيــة العمــال و نشــوء طبقتيــن جديدتيــن ســرعان 
مــا انصهــرت فيهــا بقيــة الطبقــات شــيئا فشــيئا ألا و هــي:
- طبقــة كبــار الرأســماليين الذيــن يحتكــرون فــي كل 
البلــدان المتحضــرة ملكيــة وســائل العيــش و المــواد 
ــة  ــع( الازم ــة و أدوات العمــل )الآلات و المصان الأولي
لإنتــاج وســائل العيــش. إنهــا طبقــة البرجوازييــن أو 

البرجوازيــة.
- طبقــة الذيــن لا يملكــون شــيئا و المضطريــن إلــى 
علــى  الحصــول  مقابــل  للبرجوازييــن  عملهــم  بيــع 
الضروريــات لإبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. إنهــا طبقــة 

البروليتارييــون. أو  البروليتاريــا 
5. مــا هــي الظــروف التــي يبيــع فيهــا البروليتارييــون 

عملهــم للبرجوازيــة؟
ــي يتحــدد  ــن الســلع و بالتال ــا م ــل ســلعة كغيره إن العم
ســعرها علــى أســاس نفــس القوانيــن المعمــول بهــا 
بالنســبة لأيــة ســلعة أخــرى. و فــي ظــل ســيادة الصناعــة 
ــس الشــيء  ــي نف ــا يعن ــرى أو المنافســة الحــرة )مم الكب
ــا  ــد( يســاوي ســعر أي بضاعــة م ــا بع ــا ســنبين فيم كم
-دائمــا- مــا يعــادل كلفــة إنتاجهــا. و بالتالــي يكــون 
ســعر العمــل هــو أيضــا مســاو لكلفــة إنتــاج العمــل. لكــن 
ــش  ــة وســائل العي ــي كمي ــل ف ــة إنتــاج العمــل تتمث كلف
الضروريــة لجعــل العامــل قــادرا علــى اســتئناف و 
ــة عامــة  ــة بصف ــة العامل ــاء الطبق ــه و لإبق ــة عمل مواصل
علــى قيــد الحيــاة. فالعامــل إذن لا يتقاضــى مقابــل عملــه 
ســوى الحــد الأدنــى الضــروري لتأميــن تلــك الغايــة. و 
هكــذا يكــون ســعر العمــل -أو الأجــر- هــو الحــد الأدنــى 
الضــروري لإبقــاء العامــل علــى قيــد الحيــاة. و بمــا أن 
ــارة  ــر ت ــارة و تزده ــوء ت ــد تس ــة ق ــوال الاقتصادي الأح
أخــرى فــإن العامــل يتقاضــى مقابــل عملــه أقــل أو أكثــر 
حســب تلــك الأحــوال, تمامــا مثلمــا يتقاضــى الرأســمالي 
ــع أو ينخفــض حســب  ــد يرتف ــع ســلعة ثمنهــا ق ــل بي مقاب

ــة. ــوال الاقتصادي الأح
و هكــذا, كمــا يتقاضــى الرأســمالي -إذا عادلنــا بيــن 
ازدهــار الأحــوال و كســادها- مــا يســاوي كلفــة الإنتــاج 
لا أكثــر و لا أقــل, فــإن العامــل لــن يتقاضــى كذلــك أكثــر 
ــاة. و  ــد الحي ــى قي ــه عل ــى لإبقائ ــل مــن الحــد الأدن أو أق
مــع تغلغــل التصنيــع الكبيــر فــي جميــع فــروع الإنتــاج, 
يتعاظــم التطبيــق الصــارم لهــذا القانــون الاقتصــادي 

ــور. للأج
6. مــا هــي الطبقــات الكادحــة التــي وجــدت قبــل الثــورة 

الصناعية؟

عرفــت الطبقــات الكادحــة مختلــف الظــروف و احتلــت 
و  المالكــة  الطبقــات  مواجهــة  فــي  متباينــة  مواقــع 
المســيطرة و ذلــك لاختــاف مراحــل تطــور المجتمــع. 
و قديمــا كان الكادحــون عبيــدا للمالكيــن مثلمــا يــزال 
الحــال فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان المتخلفــة و حتــى فــي 
ــة. و  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــي م ــم الجنوب القس
فــي القــرون الوســطى كان الكادحــون هــم الأقنــان الذيــن 
تملكهــم الأرســتقراطية العقاريــة كمــا هــو حتــى الآن فــي 
ــوال  ــدن ط ــت الم ــيا. و عرف ــا و روس ــر و بولوني المج
ــا  ــة م ــورة الصناعي ــام الث ــى قي ــرون الوســطى و حت الق
يســمى بـــ "الصنــاع" الذيــن يعملــون تحــت إمــرة حرفيين 
بورجوازييــن صغــار. و مــع تطــور المانيفاكتــورة, بــرز 
شــيئا فشــيئا العمــال الذيــن أصبحــوا يشــتغلون فيمــا بعــد 

ــار الرأســماليين. ــدى كب ل
ما هي نتائج الأزمات الاقتصادية الدورية؟

أولا: إن الصناعــة الكبيــرة, رغــم كونهــا هــي التي ولدت 
ــى لنموهــا,  ــة الأول ــاء المرحل نظــام المنافســة الحــرة أثن
لــم يعــد يائمهــا هــذا النظــام. ثــم إن المزاحمــة الحــرة, 
ــل  ــن قب ــي م ــاط الصناع ــة النش ــة ممارس ــة عام و بصف
ــة  ــبة للصناع ــكان بالنس ــا يش ــراد, أصبح ــف الأف مختل
الكبيــرة عقبــة مطــروح عليهــا تجاوزهــا. و طالمــا بقيــت 
ــه لا  ــى هــذا الأســاس فإن ــرة تمــارس عل الصناعــة الكبي
يمكــن لهــا أن تبقــى و تســتمر دون أن تــؤدي كل خمــس 
أو ســبع ســنوات إلــى حالــة مــن الفوضــى العامــة تهــدد 
ــرها و لا  ــرية بأس ــارة البش ــار الحض ــرة بدم ــي كل م ف
ــاوي  ــي مه ــال ف ــن العم ــاء مايي ــى إلق ــط عل تقتصــر فق
ــال  ــن العم ــرا م ــما كبي ــي قس ــل تلق ــقاء, ب ــؤس و الش الب
علــى حافــة الإفــاس و الخــراب. و هكــذا فإمــا أن 
تدمــر الصناعــة الكبيــرة نفســها بنفســها - و هــذا محــال 
إطاقــا - و إمــا أن تعمــد إلــى تركيــز تنظيــم جديــد تمامــا 
للمجتمــع لا يكــون فيــه الإنتــاج الصناعــي موجهــا لا مــن 
ــم بعضــا  ــم بعضه ــل يزاح ــن قائ ــة صناعيي ــل بضع قب
بــل مــن طــرف المجتمــع بأســره وفقــا لخطــة مرســومة 

ــراد المجتمــع ــات كل أف حســب حاجي
ــة  ــن إمكاني ــه م ــا تتيح ــرة و م ــة الكبي ــا: إن الصناع ثاني
لا متناهيــة لتوســيع الإنتــاج, تفســح المجــال لإحــال 
نظــام اجتماعــي ســيبلغ فيــه إنتــاج وســائل العيــش حــدا 
يمكّــن كل فــرد فــي المجتمــع مــن إمكانيــة تنميــة قدراتــه 
و مؤهاتــه الخاصــة و اســتخدامها بــكل حريــة. بحيــث 
أن الصناعــة الكبيــرة التــي عودتنــا علــى خلــق الأزمــات 
الاقتصاديــة و نشــر البــؤس فــي المجتمــع الراهــن, يمكــن 
توظيفهــا بفضــل تنظيــم اجتماعــي آخــر فــي ســبيل إلغــاء 

ــا يتضــح مــا يلــي : البــؤس و كل الأزمــات. و مــن هن
أ- أن جميــع هــذه الأمــراض اليــوم ليــس لهــا مــن ســبب 
ســوى النظــام الاجتماعــي القائــم الــذي لــم يعــد يســتجيب 

لحاجيــات المجتمــع.
ب- إن وســائل القضــاء علــى جميــع هــذه الأمــراض 
أصبــح الآن متوفــرا و ذلــك بفضــل بنــاء نظــام اجتماعــي 

جديــد


